
خطبة عيد الأضحى لعام 1447هلالية
مع ذكر مأساة الحرب على غزة
عيد التضحية.. من دماء الأضاحي إلى دماء الأبرياء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.
عباد الله! الحمد للهِ الذي جعلَ الأعيادَ للمسلمين مناراتِ فرحٍ ومحطاتِ تقوى، وأشهد ألَّا إله إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنّ محمَّدًا عبدُه ورسوله؛ إمامُ المضحّين، وقائدُ الغُرِّ الميامين، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه وسلّم وبارك بركات وتسليمات كثيرات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.
أمّا بعد؛ أيُّها المسلمون! يا أربابَ القلوبِ الحيَّة! والصدورِ النقيّة، والأفئدةِ التقيّة! أوصيكم ونفسي بتقوى اللهِ العظيم، فتقوى الله جلّ جلالُه هي الحبلُ المتين، والدرعُ الحصينُ في زمن الفتن والملاحم.
أَطلّ علينا عيدُ الأضحى المباركُ لعامِ سبعةٍ وأربعين وأربعَمِائةٍ وألفٍ للهجرة النبويّة، والمسلمون في أصقاع الأرض وبقاعها يلبَّون ويذكرون ويكبِّرون، وفي مكّة يطوفون ويسعون، مشهدٌ يملأ القلبَ هيبة، والعين جلالاً وإجلالا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ)) أي يذكر كلمة لا إله إلا الله، ((قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ، وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ)), قِيلَ: (يَا رَسُولَ اللهِ بِالْجَنَّةِ؟!) قَالَ: ((نَعَمْ!)، الطبراني في الأوسط (7779), انظر صَحِيح الْجَامِع: (5569), الصَّحِيحَة: (1621). الله أكبر الله أكبر كبيرا.
فالكونُ في هذه الأيام المباركة يرتدِي حُلَّةَ التكبير، والقلوبُ تلهجُ بالحمدِ والثناء، إنَّه يومُ الفداءِ الأكبر، يومٌ نستحضرُ فيه قصَّةَ أبي الأنبياءِ إبراهيمَ وولدِه إسماعيلَ عليهما السلام، حيثُ تجلّت أسمى معاني الاستسلامِ لأمرِ اللهِ والتضحيةِ بكلِّ غالٍ ونفيس. الله أكبر الله أكبر كبيرا.
ولكن! يا عبادَ الله.. كيفَ يبتسمُ الثغرُ والقلبً يقطرُ دماً؟ كيف يسيلُ دماءُ الأضاحي طاعةً لله، وهناك في أكنافِ بيتِ المقدسِ، وهنا في غزَّة المنكوبة، تسيلُ دماءُ الأبرياءِ بغياً وعدواناً وظلمًا؟
في هذه الأيام فلنتذكَّرْ غزَّةَ الجريحةَ التي تصارع الموتَ والدمار، في حرب إبادةٍ لم يشهد التاريخُ المعاصرُ لها مثيلاً!! الله أكبر الله أكبر كبيرا.
يا حفظكم الله! إنّ مأساةَ غزة قد بلغت مداها، وجاوز الظالمون المدى، شهورٌ طوال، ونحن تحت وطأة القصفِ والتهجير، والعطش والجوع، أطفالٌ جفّت مآقيهم من الدموع، وأمهاتٌ ثكلى يودعْنَ البناتِ والولدان والصبيان، وشيوخٌ ركّع هُدِّمت فوقَ رؤوسِهم المحاريبُ والسقوفُ والجدرانُ، إنَّها الحربُ التي أراد الأعداء منها كَسْرَ الإرادة وتوهينَ التوحيدِ والإيمان، ولكنَّ المؤمنينَ بإيمانهم، والمسلمين بإسلامهم، والصابرين بصبرهم؛ أثبتوا للعالمِ أجمعَ أنّ الإيمانَ لا يُهزم، وأنّ العقيدة لا تُباع ولا تُشترى، وأنّ الإسلامَ حليفُه النصرُ ولو بعد حين، ﴿إِنَّا ‌لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ﴾، [سورة غافر: 51]، الله أكبر الله أكبر...
أيُّها المسلمون! إنَّ عيدَنا هذا العام يمتزجُ فيه التكبيرُ بالزفير، والفرحُ بالدموع.
أيُّها المسلمون! في كلِّ مكان! لا يمكن أنّ ننسى إخوانًا لنا في الدين، في غزَّة؛ إنهم نازحون ومشرَّدون، على الطَّوى -أي: الجوع- يبيتون، والسماءَ يلتحفون، والرمادَ يفترشون.
لقد تحوَّلت بيوتُهم إلى قبور، ومساجدُهم إلى ركام، لكنّ عزمَهم لم يلِن، وإيمانُهم لم يتزعزع.
أيّها المواطن في غزة: ﴿‌لَا ‌يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ* مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ﴾، [سورة آل عمران: 196- 197]، ﴿وَٱصۡبِرۡ وَمَا صَبۡرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ ‌وَلَا ‌تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُ فِي ضَيۡقٍ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ﴾، [سورة النحل: 127]. الله أكبر الله أكبر...
أيُّها المؤمنون! لا تجعلوا العيدَ مظهراً أجوفَ، بل اجعلوه عبادةً ممتدَّة، تذكروا النازحين والمشردين في دعائكم، واسكبوا عَبَراتِ التضرُّع في جوفِ الليل؛ أن يرفع الله عنّا وعنهم البلاء، وأن ينزل علينا وعليهم النصر والسكينة، واسُوا جراحهم بالبذلِ والعطاء، ولا تنسوا الأيتام والأرامل والفقراء، فالتكافُلُ هو روحُ هذا الدين، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ}، [سورة الحج: 37]. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.
أيُّها المسلمون، إنَّ العيدَ ليس لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، ونصَرَ المظلومَ، وواسَى الشريدَ، وآوى النازحَ الطريد.
إن فرحتنا اليوم فرحةٌ مجروحة... كيف نسرفُ في الموائد، وإخوانُنا في أماكن النزوح يبحثون عن شربةِ ماءٍ نظيفة، أو كسرةِ خبزٍ جافة يابسة؟! الناسُ يضحون ببهيمة الأنعام، وهم يضحّون بالأنفس والأموال والثمرات! ويجْترُّون الأوجاع والأمراض والآلام! يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا ‌تَهِنُواْ ‌وَلَا ‌تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾، [سورة آل عمران: 139]. الله أكبر الله أكبر كبيرا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاسْتَغْفِروهُ إنَّهُ هوَ الغَفورُ الرَّحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، كبيرا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.
افعلوا يا أعداء الله ما تشاؤون! فالله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أيُّها المسلمون: إنَّ الأملَ في الله كبير، والرجاءَ فيما عنده عظيم، وإنّ رحمتَه وسعتْ كلَّ شيء، وإنَّ نصرَ الله آتٍ لا محالة، وإنْ بدَا بعيداً في أعينِ اليائسين، ﴿وَيَقُولُونَ ‌مَتَىٰ ‌هُوَۖ قُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾، [سورة الإسراء: 51]. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.
عبادَ الله: إنَّ العيدَ فرصةٌ لتطهيرِ النفوسِ من الشِّقاقِ والأحقاد والضغائن، وفرصةٌ لصلةِ الأرحام، ونشرِ المحبَّةِ والمودَّةِ والسلام، ولئن اجتاحتْ غزةَ الأحزانُ والأوجاعُ والآلام، فإنَّ واجبَنا ألا نضعفَ وألا نهونَ، بل نستمدّ من الله سبحانَه الصمودَ والقوّة، والصبرَ والثبات. الله أكبر الله أكبر كبيرا.
ألا واعلموا أنَّ الأيامَ دُول، وأنَّ الباطلَ مهما انتفش فإنه زاهق، ومهما عَلا فإنه في سُفول، وأنّ مع العسر يسراً، إنَّ مع العُسر يسراً.
إنَّ الدماء الزكية التي روَت أرضَ فلسطينَ لن تذهبَ سُدًى؛ بل هي البذرةُ التي ستنبتُ نصراً عزيزاً مؤزراً بإذن الله جل جلاله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.
إنَّ واجبَنا في هذا العيدِ المبارك يتلخَّصُ في أمور:
أوّلاً: ألَّا تضعفَ عزائمُنا عن التوسُّلِ لله والرجاء فيما عند الله، وألّا تَفْتُرَ ألسنتُنا عن الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن وسهمُه الصائب. الله أكبر الله أكبر كبيرا.
ثانياً: الدعمُ الماديُّ بكلِّ السبلِ المتاحة؛ وعلى قدر الطاقة والاستطاعة لإغاثةِ الملهوفين، وإطعام الجائعين، وإعادة بناء ما دمَّره العدوان. الله أكبر الله أكبر كبيرا.
ثالثاً: غرسُ القضيةِ الفلسطينية في قلوبِ أبنائنا، وتعليمُهم أنَّ القدسَ عقيدةٌ، وأنَّ غزّةَ جزءٌ من جَسد أمَّتِنا الإيجابي الذي لا يمكن بترُه ولا فصلُه ولا قطعه. الله أكبر الله أكبر كبيرا.
أيها الأخيار.. صلوا أرحامكم، وأدخلوا الفرحة على بيوتكم، وعيشوا العيد بعبادته وبهجته دون تبذيرٍ أو إسراف، أو غفلةٍ عن مآسي الأمّة. الله أكبر الله أكبر كبيرا.
اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، يا ذا الجلالِ والإكرام، يا منقذَ المستضعفين، ويا قاصمَ الجبارين، اللهمَّ وحِّد صفوفنا، وألِّفْ بين قلوبنا، وأزل الغِلَّ والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا، وانصرنا على أعدائك أعدائنا، وثبِّت أقدامنا، واربط على قلوبنا.
اللهم اجعل نارَ أعدائنا علينا برْداً وسلاماً؛ كما جعلت النّارَ على إبراهيم عليه السلام برداً وسلاماً.
اللهم تقبّل قتلانا في الشهداء، واشفِ مرضانا، وداوِ جرحانا، وعافِ مبتلانا، وأطعم جائعنا، واكسُ عاريَنا.
اللهم أعِدْ إلينا المسجدَ الأقصى عزيزاً مطهَّراً من دَنَس الغاصبين.
اللهم عجّل لنا بالفرج، والنصر المؤزّر، واجعل هذا العيد بدايةَ نهايةٍ لأوجاعنا وآلامنا، ويمنَ بركاتٍ على الأمّة الإسلامية جمعاء. الله أكبر الله أكبر كبيرا.
بارَكَ اللهُ لي ولَكم في القُرآنِ العَظيم، ونَفَعَني وإيَّاكُم بما فيهِ منَ الآياتِ والذِّكْرِ الحَكيم.
عباد الله؛ {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً}، (الأحزاب: 56).
اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آل محمد، و على أصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.
وعيدكم مبارك، وأعادَه علينا، وأمّتُنا آمنةً مطمئنّةً سخاءً رخاء، وهي تَرْفُلُ في ثياب العِزّةِ والرفعةِ والنصرِ والتمكين، وتقبّل الله منا ومنكم صالحَ الأعمال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جمعها من مظانها وألف بين حروفها وكلماتها وخطبها
فضيلة شيخنا الوالد أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد جنبنا الله وإياه والمسلمين أجمعين المآسي وفلسطين وأهلها أجمعين.
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